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 الملخص:  

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة البنية الرمزية ودلالاتها في رسائل إخوان الصفا، مع 

التركيز على كيفية استخدام الرمزية كوسيلة لنقل المفاهيم الفلسفية والعلمية المعقدة  

العربي الإسلامي الوسيط. يعتمد البحث على منهجية نوعية تتمثل في  في إطار الفكر  

التاريخي   بالسياق  للنص  الداخلية  البنية  ربط  مع  للرسائل،  تفصيلي  نصي  تحليل 

مثل   فلسفية عربية معاصرة  بأعمال  ذلك  مقارنة  فيه، من خلال  نشأ  الذي  والثقافي 

لخصائص الفريدة للرمزية  النصوص الأفلاطونية المحدثة والهرمسية، بهدف تحديد ا

 تفاعلها مع التراث الفكري الإسلامي والعالمي.   طرائقالإخوانية و 

ة، تجلت الأولى في استكشاف الزخارف  تضمنت خطوات البحث ثلاث مراحل رئيس

داخل   بنائها  وتفكيك  العددية،  والرموز  الكونية  الهرميات  مثل  المتكررة،  الرمزية 

الثان  التواصلية نصوص الرسائل. أما المرحلة  ية، فقد انصبت على تحليل الوظائف 

والتعليمية لهذه الرموز، حيث ساهمت في تسهيل فهم الأفكار المجردة وتعزيز التفاعل  

النشط مع النص. وفي المرحلة الثالثة، تناولت التأثيرات السياقية الناتجة عن تفاعل  

البيئة العباسية التي اتسمت  التقاليد الفلسفية، مثل الأفلاطونية الجديدة والهرمسية، مع  

 بالتوفيق بين العقلاني والروحي، مما أوجد حوارًا مثمرًا بينهما. 

أظهرت النتائج دورين محوريين للرمزية: الأول يتجلى في بعد تواصلي، حيث تمكّنت  

الشعبي،   والخطاب  المتخصصة  الفلسفية  اللغة  بين  الفاصلة  الهوة  ردم  من  الرموز 

وفة مثل الملائكة والأجرام السماوية. أما الثاني، فهو تأويلي،  مستخدمة استعارات مأل

أفسحت  بينما  التعاليم،  العميقة من  الطبقات  الحفاظ على  في  الرمزية  حيث ساهمت 

المجال لتأويلات متعددة تتناسب مع مستويات إدراك القراء. كذلك، كشفت الدراسة  
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رمزي للإخوان، حيث جاءت  عن الأثر البالغ للسياق العباسي في تشكيل الخطاب ال

الرسائل تعبيرًا عن حاجة ثقافية ملحّة لصياغة رؤية توفيقية تمزج بين الحكمة اليونانية  

 والروحانية الشرقية في إطار إسلامي متكامل. 

توصي الدراسة بتوسيع نطاق البحث المقارن ليشمل تحليل العلاقة بين الرمزية في  

  سيميائيمنهجيات    عمالعد. كما تقترح است الرسائل وتطور الخطاب الصوفي فيما ب 

ذلك، تدعو لإعادة قراءة التراث    فضلاً عنحديثة لفهم الرموز المعقدة في النصوص.  

الفلسفي العربي من منظور تفكيكي يكشف عن الآليات التي استخدمتها الرمزية في  

د على أهمية  تشكيل الهوية الفكرية للعالم الإسلامي في العصور الوسيطة، مع التأكي 

دراسة الوظائف الاجتماعية للرمزية كأداة لإدارة الاختلافات المذهبية خلال الحقبة  

 العباسية.

 . بنية النص ،إخوان الصفا ، الرمزيةالكلمات المفتاحية: 

Symbolism in the Epistles of the Brethren of Purity: A 

Study of Text Structure and Semantic Functions 

Dr. Alaa ABDULKHALEQ HUSSEIN 

Alaa.Abdulkhaleq@colaw.uobaghdad.edu.iq 

Abstract : 

This study aims to study the symbolic structure and its connotations in the 

Epistles of the brethren of Purity, focusing on how symbolism is used as a 

means of conveying complex philosophical and scientific concepts within 

the framework of medieval Arab-Islamic thought. The research relies on a 

qualitative methodology represented in a detailed textual analysis of the 

Epistles, linking the internal structure of the text to the historical and 

cultural context in which it originated, by comparing it to contemporary 

Arab philosophical works such as Neoplatonic and Hermetic texts, with 

the aim of identifying the unique characteristics of Ikhwani symbolism and 

the ways in which it interacts with the Islamic and global intellectual 

heritage . 
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The research steps included three main stages, the first of which was 

manifested in exploring the recurring symbolic motifs, such as cosmic 

hierarchies and numerical symbols, and deconstructing their construction 

within the texts of the Epistles. The second stage focused on analyzing the 

communicative and educational functions of these symbols, as they 

contributed to facilitating the understanding of abstract ideas and 

enhancing active interaction with the text. In the third stage, the 

contextual influences resulting from the interaction of philosophical 

traditions, such as Neoplatonism and Hermeticism, with the Abbasid 

environment, which was characterized by reconciliation between the 

rational and the spiritual, which created a fruitful dialogue between them . 

The results showed two pivotal roles for symbolism: the first is manifested 

in a communicative dimension, where symbols were able to bridge the 

gap between specialized philosophical language and popular discourse, 

using familiar metaphors such as angels and celestial bodies. The second 

is interpretive, where symbolism contributed to preserving the deep 

layers of teachings, while allowing for multiple interpretations that fit the 

readers’ levels of awareness. The study also revealed the significant 

impact of the Abbasid context in shaping the symbolic discourse of the 

Brotherhood, as the letters came as an expression of an urgent cultural 

need to formulate a reconciling vision that blends Greek wisdom and 

Eastern spirituality within an integrated Islamic framework . 

The study recommends expanding the scope of comparative research to 

include an analysis of the relationship between symbolism in the letters 

and the development of Sufi discourse later. It also suggests the use of 

modern semiotic methodologies to understand complex symbols in texts. 

In addition, it calls for re-reading the Arab philosophical heritage from a 

deconstructive perspective that reveals the mechanisms used by 

symbolism in shaping the intellectual identity of the Islamic world in the 

Middle Ages, while emphasizing the importance of studying the social 

functions of symbolism as a tool for managing sectarian differences during 

the Abbasid era.  

Keywords: Symbolism, Ikhwan al-Safa, Text Structure. 
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 المقدمة: 

تتألف من    تعد والتي  الصفا(،  إخوان  الطهارة )رسائل  إخوان  أطروحة    52رسائل 

وال الفلسفي  الفكر  فيه  يتجلى  بارزًا  نموذجًا  الميلادي،  العاشر  القرن  علمي  كُتبت في 

إلى جماعة غامضة   الموسوعي  العمل  يُنسب هذا  الوسطى.  العصور  العربي خلال 

تعُرف باسم "إخوان الصفا"، حيث يتناول مجموعة شاملة من الموضوعات، بما في 

النفس،   وعلم  والمنطق،  والرياضيات،  الطبيعية،  والعلوم  الكونيات،  علم  ذلك 

)نبتون،   الرس1991والميتافيزيقيا  هذه  تعُد  الفكر  (.  تاريخ  في  محوريًا  نصًا  ائل 

الإسلامي، حيث تعكس التأثيرات المتنوعة والطبيعة التوفيقية للفلسفة العربية في تلك 

 . مدةال

تتجلى أحد الملامح المميزة لهذه الرسائل في الاستخدام البارز للغة الرمزية والصور،  

لن  كوسيلة  الرمزية  التمثيلات  توظيف  إلى  النقاء  أخوه  لجأ  الفلسفية إذ  المفاهيم  قل 

والعلمية المعقدة، مستلهمين من نسيج غني من التقاليد الدينية والأسطورية والمجازية  

(. لقد شكل هذا الأسلوب الرمزي مصدر إعجاب للباحثين، لما يعكسه  1978)ودمان،  

من عمق فكري وثقافي زاخر كان وراء صياغة هذه الرسائل. ولا يمكن أن نبالغ في 

الرمزية في النصوص الفلسفية العربية خلال العصور الوسطى. لقد شهد   تقدير دور

عصرٌ فريد من نوعه، حيث تلاقت فيه تيارات فكرية متنوعة مثل الأفلاطونية الجديدة  

والهرمية واللاهوت الإسلامي، مما أتاح للغة الرمزية أن تصبح وسيلة فعالة للتعبير  

(. من خلال توظيف التمثيلات الرمزية،  1964عن الأفكار المجردة وتيسيرها )نصر،  

استطاع إخوان الصفا أن ينسجوا خيوط الفلسفة المعقدة في نسيج أوسع من الجمهور،  

الرمزي  الاستخدام  هذا  يكن  لم  لرسائلهم.  والنفسية  الباطنية  الأبعاد  الإبقاء على  مع 

عربية  مجرد ظاهرة عابرة في نصوصهم، بل كان يعكس توجهاً أعمق في الفلسفة ال

خلال العصور الوسطى، حيث سعى المفكرون إلى خلق توازن بين التوترات العقلانية  

 (. 1969والروحانية )كوربين، 
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إجراء   الصفا من خلال  إخوان  لرسائل  العلمي  الفهم  إثراء  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 

و  النص.  في  الرمزية  لاستخدام  شامل  العناصر   بنحو  تحليل  في  الخوص  خاص، 

تمثيل الرمزي واستكشاف الوظائف الدلالية لتلك العناصر في نقل الأفكار  الهيكلية لل

 الفلسفية والعلمية للإخوة. 

لتحقيق هذه الغاية، ستعتمد الدراسة منهجية بحث نوعية، تستند إلى تحليل نصي دقيق،  

وتفسير سياقي عميق، وفحص مقارن للرسائل وغيرها من الأعمال الفلسفية العربية  

 العصور الوسطى. سيوجه البحث بالأسئلة الرئيسة التالية:  ذات الصلة في

الصفا،  إخوة  رسائل  في  المستخدمة  المتكررة  الرمزية  والصور  الزخارف  هي  ما 

 وكيف يتم دمجها هيكليا في النص؟ 

هذه  تسهم  وكيف  الرسائل،  في  المستخدمة  الرمزية  للغة  الدلالية  الوظائف  هي  ما 

 سير أفكار الإخوة الفلسفية والعلمية؟ التمثيلات الرمزية في توصيل وتف

للإخوة،   والفكرية  والثقافية  الاجتماعية  البيئة  مثل  السياقية،  التأثيرات  تشكل  كيف 

 التمثيل الرمزي في الرسائل؟ 

باللغة الرمزية المستخدمة في النصوص   كيف يقارن استخدام الرمزية في الرسائل 

و  الوسطى،  العصور  في  الأخرى  العربية  للنهج  الفلسفية  الفريدة  المساهمات  ما هي 

 الرمزي للإخوة؟ 

من خلال معالجة هذه الأسئلة البحثية، تهدف الدراسة إلى تقديم العديد من المساهمات  

إخوان  رسائل  ودراسة  الوسطى  العصور  في  العربية  الفلسفة  مجال  في  الرئيسة 

 الطهارة:

مزية داخل الرسائل، وتقديم  تقديم تحليل شامل للعناصر الهيكلية والوظائف الدلالية للر

فهم أعمق للأفكار الفلسفية والعلمية للإخوة والطرائق التي استخدموا بها اللغة الرمزية  

 لإيصال المفاهيم المعقدة. 
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استكشف التأثيرات السياقية التي أسهمت في تشكيل استخدام الإخوان للتمثيل الرمزي،  

التي نشأت فيها الرسائل والتقاليد الأوسع  مع إلقاء الضوء على البيئة الفكرية والثقافية  

للتعبير الرمزي في الفلسفة العربية خلال العصور الوسطى. قم بإجراء تحليل مقارن  

فَت في الرسائل بالمقارنة مع النصوص الفلسفية العربية الأخرى   للغة الرمزية التي وُظِّّ

والخصائص المميزة    نفسها، مع التركيز على المساهمات الفريدة  مدةالمرتبطة من ال

هذه  تناول  خلال  من  الأوسع.  الفكري  السياق  في  وأهميته  للإخوان  الرمزي  للنهج 

الأهداف البحثية، تسعى هذه الأطروحة إلى تعزيز الفهم العلمي لرسائل إخوان الصفا 

بالتالي   يعمق  مما  الوسطى،  العصور  في  العربي  الفلسفي  الفكر  في  الرمزية  ودور 

الفكرية والثقافية التي شكلت هذا العمل الرائد وتأثيره المستمر على   تقديرنا للتعقيدات

 التقاليد الفلسفية في العالم الإسلامي. 

 المحور الأول: الإطار النظري 

العميقة،   العلمية  والنقاشات  الصفا" موضوعًا للأسرار  إخوان  لطالما كانت "رسائل 

القرن العاشر الميلادي، تنُسب إلى  أطروحة كُتبت في    52هذه المجموعة التي تضم  

جماعة غامضة تعُرف باسم "إخوان الصفاء". تتناول هذه الرسائل طيفًا واسعًا من  

الموضوعات، بدءًا من علم الكونيات ومرورًا بالعلوم الطبيعية والرياضيات، وصولاً  

سائل هذه الر  تعد(.  3، ص  1991إلى المنطق وعلم النفس والميتافيزيقيا )نيترون،  

متنوعة   تأثيرات  تعكس  حيث  الإسلامي،  للعالم  الفكري  المسار  في  محوريًا  نصًا 

 وتصورات توفيقية تعكس عمق الفلسفة العربية خلال العصور الوسطى. 

يعُتقد أن إخوان الصفا، الذين تظل هويتهم وأصولهم غامضة، كانوا مجموعة سرية  

زمن الخلافة العباسية خلال القرن  من الفلاسفة والعلماء والمثقفين الذين عاشوا في  

)ودمان،   الميلادي  المذهل  15، ص  1978العاشر  بالالتقاء  الحقبة  تلك  تميزت   .)

للتقاليد الفكرية المتنوعة، مثل الأفلاطونية الجديدة، والهرمسة، واللاهوت الإسلامي،  

، ص  1964التي تركت بصمة عميقة على رؤيتهم للعالم ومنهجهم الفلسفي )نصر،  

بتكوين رسائلهم لا  (32 المحيطة  والظروف  بحياتهم  الخاصة  التفاصيل  أن  . ورغم 



 2025  /2 /2، 8( العدد موقع الالكترونيال مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ) 
 

تزال محاطة بالضباب، إلا أن العلماء تمكنوا من رسم صورة عامة للسياق التاريخي  

 والثقافي الذي أنُتج فيه هذا العمل. 

ى تعد الخلافة العباسية، التي امتدت سطوتها على العالم الإسلامي من القرن الثامن إل

القرن الثالث عشر الميلادي، حقبة زاخرة بالازدهار الفكري والثقافي المدهش. وقد  

استقطبت   حيث  العلمي،  للنشاط  متألقة  بؤرة  إلى  بغداد  في  العباسيين  بلاط  تحولت 

،  1978المفكرين والعلماء والفلاسفة من شتى الأصقاع والخلفيات الثقافية )ودمان،  

لفكرية، إلى جانب دعم العباسيين لحركة الترجمة،  (. لقد أوجدت هذه البيئة ا17ص  

سيلًا من النصوص اليونانية والفارسية والهندية التي تدفقت إلى العالم الناطق بالعربية،  

صياغة  في  أثرت  التي  والتقاليد  الأفكار  من  غني  بنسيج  الطهارة  إخوان  أمد  مما 

للعالم   الفلسفية  تأثرت نظرتهم  بالطبي  بنحو  رسائلهم.  الحقبة،  عميق  لهذه  التوفيقية  عة 

والباطني )كوربين،   والروحي،  العقلاني  بين  الفجوات  إلى سد  حيث سعوا جاهدين 

 (. 54، ص 1969

الفكرية  الحركات  تنظيم الإخوة وعلاقتهم مع  الدقيقة حول  التفاصيل  بالرغم من أن 

عموماً والدينية الأخرى في تلك الحقبة لا تزال موضوع جدل، إلا أن العلماء يتفقون  

على أن رسائلهم تجسد مزيجاً فريداً من الأفكار الفلسفية والعلمية المستمدة من مصادر  

(. إن نهج الإخوان في المعرفة، الذي يبرز الترابط  4، ص  1991متنوعة )نيترون،  

في  فارقة  يعد علامة  الكونية،  الحقيقة  تحقيق  نحو  والسعي  التخصصات  جميع  بين 

الفكري الذي ميز العصر العباسي. هذه الرؤية التوفيقية  أعمالهم، ويدل على الزخم  

واللاهوت   والهرمسة،  الجديدة،  الأفلاطونية  من  عناصر  معاً  تنسج  التي  للعالم، 

الإسلامي، هي مفتاح لفهم كيفية استخدام الإخوة للغة والصور الرمزية في رسائلهم 

 (.35، ص 1964)نصر، 

 استخدام الرمزية:  التقاليد الفلسفية والأدبية المؤثرة في

إن الاستخدام المتميز للغة والصور الرمزية في رسائل إخوان الطهارة لا يعد ظاهرة  

منعزلة، بل هو تجسيد لتيار أوسع يتجلى في التقاليد الفلسفية والأدبية العربية خلال  
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التأثيرات   من  غني  بنسيج  للإخوان  الرمزي  الأسلوب  تأثر  لقد  الوسطى.  العصور 

وال واللاهوت  الفكرية  والهرمسية،  الجديدة،  الأفلاطونية  فيه  تداخلت  حيث  ثقافية، 

 الإسلامي، مما أضفى عمقاً، وثراءً على أفكارهم.

الميلادي،   الثالث  القرن  في  نشأ  فلسفي  تقليد  وهي  الجديدة،  الأفلاطونية  تركت  لقد 

  بصمة عميقة على مسار الفلسفة العربية في العصور الوسطى، بما في ذلك أعمال 

(. فقد دعا المفكرون من هذا التيار، مثل  20، ص  1978إخوان الطهارة )ودمان،  

أفكارهم  إيصال  في  والمجازية  الرمزية  اللغة  استعمال  إلى  وبروكلوس،  فلوطين 

الميتافيزيقية، والتي غالبًا ما تتضمن تسلسلات هرمية معقدة للكائنات الروحية وجوهر  

هذا الأسلوب الرمزي صدىً قوياً لدى (. وقد وجد  36، ص  1964الإلهي )نصر،  

الإخوة، الذين سعوا إلى صياغة مفاهيمهم الفلسفية والعلمية بالطريقة نفسها، كوسيلة  

والباطني )كوربين،   العقلاني والروحي،  بين  الماثلة  التوترات  بين  ،  1969للتوفيق 

 (. 56ص 

تتجلى رمزية الهرمسية، كأحد أبرز مظاهر التأثير الأخوي، كحركة فلسفية ودينية  

العصور   الإسلامي خلال  العالم  في  وازدهرت  الهلنستية،  الحقبة  في  نشأت  توفيقية 

)جودمان،   ص  1978الوسطى  للغة  21،  العميق  بتوظيفها  النصوص  تميزت   .)

حول جوهر الكون، والألوهية،  الرمزية والمجازية، حيث سعت إلى إيصال تعاليمها  

والوجود الإنساني. إن إلمام الإخوة بالأفكار العميقة ودمجهم لرمزياتها في مؤلفاتهم  

يبرز بجلاء عبر رسائلهم، إذ سعوا إلى تناول الأفكار الفلسفية المعقدة بأسلوب يتناسب  

)نص لتعاليمهم  والصوفية  الباطنية  الأبعاد  على  الحفاظ  مع  أوسع،  جمهور  ر،  مع 

 (. 38، ص 1964

ل النهج الرمزي لجماعة الإخوان المسلمين من    فضلاً عن هذه التأثيرات الفلسفية، شُكِّّ

خلال التقليد العريق للرمزية الأدبية العربية، الذي يمتد جذوره إلى عصور الجاهلية،  

(.  5، ص  1991ويستند إلى استخدام الاستعارة والرموز في القرآن الكريم )نيترون،  

الرمزية  ل الصور  دمجوا  حيث  الغني،  الأدبي  التراث  هذا  إلى  الإخوان  استند  قد 
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التأثيرات   من  فريدة  توليفة  عن  أسفر  مما  الفلسفي،  خطابهم  في  البلاغية  والأدوات 

الفكرية والثقافية، التي مكنتهم من تناول الأفكار المعقدة بأسلوب يسهل على المتلقي  

 (. 22، ص 1978وديان، استيعابه، ويوقظ فيه الذكريات )ج 

 المقاربات النظرية لتحليل الرمزية في النصوص العربية في العصور الوسطى: 

إن دراسة الرمزية في النصوص الفلسفية العربية خلال العصور الوسطى، مثل رسائل  

للعديد من المقاربات والمنهجيات النظرية التي   إخوان الطهارة، قد أصبحت محوراً 

هذا المجال. إن هذه الأطر النظرية تمثل الركيزة الأساسية لفهم   اعتمدها العلماء في

 العناصر الهيكلية والأبعاد الدلالية للتمثيل الرمزي ضمن تلك الرسائل. 

النصوص    تعد الرمزية في  تناولت دراسة  التي  المناهج  أبرز  التأويلية من  المقاربة 

ي الرمزية من خلال قراءة العربية في تلك الحقبة، حيث تركز على استخراج المعان 

والثقافية )نيترون،   التاريخية  للنصوص وسياقاتها  (. وقد أكد  6، ص  1991عميقة 

الباحثون الذين انخرطوا في هذا الاتجاه، مثل هنري كوربين وسيد حسين نصر، أن  

اللغة الرمزية التي تزخر بها مثل هذه الأعمال ليست مجرد أداة بلاغية، بل تشكل  

ا لنقل  عن  وسيلة  الحرفية  اللغة  تعجز  التي  العميقة  والروحانية  الميتافيزيقية  لحقائق 

بها   الأعمق    بنحو  الإحاطة  المعاني  عن  الكشف  إلى  التأويلي  النهج  هذا  يسعى  تام. 

والثقافي  الفكري  الوسط  في  ووضعها  الرمزية،  التمثيلات  في  المتأصلة  والباطنية 

 (.57، ص 1969وربين، الأوسع للعالم الإسلامي في العصور الوسطى )ك 

العصور   في  العربية  النصوص  في  الرمزية  تحليل  على  طُبِّّق  آخر  نظري  إطار 

الوسطى هو المقاربة السيميائي، التي تركز على العناصر البنيوية والوظائف الدلالية 

)جودمان،   الرمزية  هذا  23، ص  1978للغة  في  يعملون  الذين  العلماء  انغمس   .)

راوس وديميتري غوتاس، في دراسة الأساليب التي يتم من خلالها  التقليد، أمثال ليو شت 

التمثيلات   تلعب هذه  للنصوص، وكيف  العام  النسيج  الرمزية ضمن  التمثيلات  دمج 

التحليل   هذا  يهدف  والعلمية.  الفلسفية  الأفكار  وتفسير  إيصال  في  محوريًا  دورًا 

متكررة التي يستعملها  السيميائي إلى كشف النقاب عن الزخارف والصور الرمزية ال
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المعقدة   والأفكار  المفاهيم  لنقل  الرمزية  العناصر  هذه  استغلال  كيفية  وفهم  الإخوة، 

 (. 87، ص  1998)غوتاس،  

علاوة على هذه المقاربات التأويلية والسيمائية العميقة، لجأ بعض الباحثين إلى التحليل  

العربية خلال العصور  الأدبي المقارن كوسيلة لفهم استخدام الرمزية في النصوص  

الوسطى. من خلال دراسة رسائل إخوان الطهارة ضمن سياق أعمال فلسفية وأدبية  

التشابه   أوجه  عن  يكشفوا  أن  العلماء  استطاع  الزمنية،  الحقبة  نفس  من  أخرى 

المساهمات الفريدة التي قدمها هذا   فضلاً عنوالاختلاف في اللغة الرمزية المعتمدة،  

ا التحليل المقارن هذه الرسائل في إطار التقاليد الأوسع للتمثيل الرمزي  النهج. يضع هذ

في الفلسفة والأدب العربي في تلك العصور، مما يسلط الضوء على الاستخدام المميز  

الفكري آنذاك )نيوتن،   للغة الرمزية من قبل الإخوة وأهميتها المحورية في المشهد 

 (.  7، ص 1991

مع الفهم العميق للسياق التاريخي والثقافي الذي ألُفت فيه    توفر هذه الأطر النظرية

الرسائل قاعدة راسخة لتحليل الرمزية في هذا العمل الجوهري للفلسفة العربية خلال  

 العصور الوسطى. 

 المحور الثاني: العناصر الهيكلية للرمزية 

الرمزية، مما  تتميز رسائل إخوان الصفا بإبداعاتها اللغوية واستخدامها المتقن للصور  

يجعلها علامة فارقة في مسيرة الفلسفة العربية خلال العصور الوسطى. لفهم عمق  

لهذه  الهيكلية  العناصر  في  التعمق  علينا  يتعين  الرسائل،  هذه  في  الرمزية  ودور 

 التمثيلات الرمزية وكيفية تداخلها وانسجامها مع النسيج العام للنص.

 ة المتكررة:التعرف على الزخارف والصور الرمزي 

تظُهر القراءة المتعمقة للرسائل شبكة غنية من الزخارف والصور الرمزية المنسوجة  

بعناية عبر النص. تستمد هذه العناصر الرمزية المتكررة من مصادر متعددة، منها 
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علم الكونيات الأفلاطونية الجديدة، والتعاليم الهرمسية، والتقاليد الأدبية للغة العربية  

 (. 24، ص  1978)جودمان،  

أحد أبرز الرموز في الرسائل هو مفهوم "التسلسل الهرمي للوجود"، الذي يتجذر    يعد

في عمق الميتافيزيقيا الأفلاطونية الجديدة. غالباً ما يصُوّر هذا الهيكل الهرمي، الذي 

يراود خيالنا كترتيب متسلسل من الانبعاثات الإلهية، من خلال الصور الرمزية للدوائر  

إلى ا الروحي  العالم  التدريجي من  السماوية، والانحدار  والمجالات  المركز،  لمتحدة 

التمثيلات الرمزية على تجسيد  40، ص  1964العالم المادي )نصر،   (. تعمل هذه 

الفهم الفلسفي للإخوة، حيث تبرز الترابط بين جميع الأشياء والوحدة الجوهرية التي  

 (. 25، ص 1978مادي والميتافيزيقي )غودمان، تحكم التنوعات الكثيرة للعالمين ال

عنصر رمزي متكرر آخر في الرسائل يتمثل في استخدام الأشكال الهندسية والرموز  

العددية، حيث يبرز الإخوة رموزاً مثل الدائرة والمربع والمثلث لتجسيد مفاهيم فلسفية 

الرياضيات الأساسية وعلمية عميقة، تتعلق بجوهر الإله، وبنية الكون المعقدة، ومبادئ  

لهم،  8، ص  1991)نيتون،   بالنسبة  أهمية خاصة  ذات  العددية  الرمزية  أن  (. كما 

الرقم عشرة رموز مقدساً، مما يعكس    يعدحيث يبرز الرقم سبعة كرمز محوري، بينما  

إيمانهم الراسخ بالأسس الرياضية والهندسية التي تحكم الكون. تعمل هذه التمثيلات  

ر ينقل الفهم الواسع للإخوة للواقع، حيث تتداخل المادي والميتافيزيقي  الرمزية كجس

 (.89، ص  1998في انسجام عميق عبر لغة الهندسة المقدسة وعلم الأعداد )غوتاس،  

الرسائل   تستعين  المجردة،  الرمزية  الزخارف  هذه  بالصور   بنحو  بجانب  واسع 

وعة. فعلى سبيل المثال، كثيرًا الحيوانية والمجسمة لتجسيد مفاهيم روحية وفكرية متن

ر من قبل الإخوة الروح الإلهية أو البشرية في هيئة كائن سماوي، كالملاك   ما يصُوَّ

أو الأجرام السماوية، كما يستخدمون أيضًا رمزية للتعبير عن الملكات المتعددة للعقل  

  (. تعتمد 26، ص  1978البشري أو المراحل المختلفة للتطور الروحي )غودمان،  

الفهم    فضلاً عنهذه التمثيلات الرمزية على تراث غني من الرمزية الأدبية العربية،  
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الكبير   التوفيقي للإخوة للعلاقة بين الإنسان والعالم الإلهي، والعالم المصغر والعالم 

 (.9، ص 1991)نيتون، 

 تحليل التكامل البنيوي للعناصر الرمزية في الرسائل: 

اء للغة والصور الرمزية ليس مجرد أداة بلاغية، بل هو عنصر  إن استخدام إخوان النق

هيكلي مصمم بعناية يعد جزءا لا يتجزأ من التكوين العام والتواصل لأفكارهم الفلسفية  

)جودمان،   الرموز 27، ص  1978والعلمية  هذه  تدمج  بطريقة  الرسائل  (. صيغة 

الأبعاد للتعبير يعكس الرؤية    ببراعة في نسيج النص، مما يولد أسلوبًا متماسكًا ومتعدد

المعقدة   المفاهيم  العالم ورغبتهم في الانغماس في  يمكن    بنحو  التوفيقية للإخوة تجاه 

 (. 59، ص 1969للعامة الوصول إليه )كوربين، 

التكامل    تعد التي تعزز هذا  التأطيرية، مثل المقدمة والخاتمة، من الوسائل  الأدوات 

ا تتسم هذه الأجزاء التمهيدية والختامية بصور رمزية رفيعة  الهيكلي للرمزية. غالبًا م 

)نيتون،   للعمل  الرئيسة  للموضوعات  النغمة، وتؤسس  تحُدد  المستوى ولغة مجازية 

(. من خلال تأطير الرسائل ضمن هذه الرموز، يضمن الإخوة أن 10، ص  1991

يقو البداية، مما  يتشكل عبر عدسة رمزية منذ  النص  القارئ مع  فهم  تفاعل  ده نحو 

، ص  1998أعمق وأكثر شمولية للأفكار الفلسفية والعلمية الخاصة بالإخوة )غوتاس،  

90 .) 

 المحور الثالث: الوظائف الدلالية للرمزية 

تتميز رسائل إخوان الطهارة بالغنى اللغوي والصور الرمزية المتنوعة، مما يجعلها 

علامة فارقة في هذا العمل الجوهري للفلسفة العربية خلال العصور الوسطى. بينما  

حُلِّّل الأبعاد الهيكلية لهذه العناصر الرمزية في الفصل السابق، فإن من الضروري 

ية لتلك التمثيلات الرمزية التي يتبناها الإخوة، وكيف  أيضاً استكشاف الوظائف الدلال

 أعمق وأكثر تأثيراً.   بنحو  تعمل على إيصال وتفسير أفكارهم الفلسفية والعلمية  

 استكشاف الأدوار التواصلية والتربوية للرمزية:
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إن اعتماد إخوان الطهارة على الرمزية في رسائلهم ليس مجرد أسلوب بلاغي، بل  

يسهل فهمه،    بنحو  مدروسة تهدف إلى إيصال الأفكار والمفاهيم المعقدة    هو استراتيجية

(. من خلال استخدام التمثيلات الرمزية،  28، ص  1978ويثير الذكريات )غودمان،  

استطاع الإخوة التواصل مع جمهور أوسع، بما في ذلك الأفراد الذين قد لا يكون لديهم  

وم. وقد ساعد هذا النهج الرمزي الإخوة في  معرفة عميقة باللغة التقنية للفلسفة والعل

ردم الفجوة بين الأفكار الباطنية، مما جعل تعاليمهم أكثر ارتباطًا وجاذبية للقراء من  

 (. 60، ص 1969خلفيات متنوعة )كوربين، 

تعَُدّ إحدى الوظائف الأساسية للتواصل اللغوي الرمزي لدى الإخوة هي قدرتهم الفائقة  

الأفكار   تجسيد  فعلى  على  والإبداع.  بالواقعية  يتسم  بأسلوب  والميتافيزيقية  المجردة 

سبيل المثال، يتيح لهم توظيف الصور السماوية والتمثيلات المجسمة للروح الإلهية  

الوجود   وترتيب  الكون  بطبيعة  تتعلق  التي  المعقدة  المفاهيم  استكشاف  الإنسانية  أو 

(. ومن خلال ترسيخ  41، ص  1964والعلاقة بين العوالم المادية والروحية )نصر،  

هذه الأفكار السامية في تمثيلات رمزية، استطاع الإخوة جعلها أكثر وضوحاً وقرباً  

)نيتون،   لتعاليمهم  والصوفية  الباطنية  الأعماق  على  أيضاً  الحفاظ  مع  لجمهورهم، 

 (. 11، ص 1991

ق فيه أيضًا إلى جانب دورها في التواصل، فإن استخدام الإخوان للغة الرمزية يتحق 

بعد تربوي عميق، حيث يتيح لهم إشراك قرائهم بطريقة أكثر تفاعلية وتشاركية. من  

الإخوة جمهورهم   يحث  الرمزية،  والاستعارات  الصور  أفكارهم عبر  تجسيد  خلال 

لتلقي   السلبي  الانقياد  عن  وحيوية، عوضا  بنشاط  معه  والتفاعل  النص  تفسير  على 

الأسلوب   هذا  يعزز  الطبقات  المعلومات.  استكشاف  في  القارئ  رغبة  من  التربوي 

أكثر   تعليمية  تجربة  يثري  الرمزية، مما  التمثيلات  المخبأة في  المعاني  الأعمق من 

)غوتاس،   والفهم  للمعرفة  الشاملة  الإخوة  رؤية  مع  تتماشى  وتحويلية،  ديناميكية 

 (. 91، ص 1998
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من طابعًا  تضُفي  الإخوة  يتبناها  التي  الرمزية  اللغة  حول    إن  والتساؤل  الغموض 

تعاليمهم، مما يحث القارئ على الغوص في الأبعاد الخفية للنص. بفضل التمثيلات  

يتمكن   الصوفية،  والحقائق  السماوي  والعالم  الإلهي  الوجود  تستدعي  التي  الرمزية 

الإخوة من إيقاظ مشاعر الخشوع والرهبة لدى جمهورهم، مما يشجعهم على الاقتراب  

(.  12، ص  1991وح من التواضع والانفتاح على المجهول )نيتون،  من الرسائل بر

على   قرائهم  مع  التواصل  من  الإخوة  يمكّن  للرمزية  الاستراتيجي  الاستخدام  هذا 

مستويات متعددة، حيث يجذبون كلاً من القدرات العقلانية والبديهية، ويوجهونهم نحو  

ا والعلمية  الفلسفية  للأفكار  شمولًا  وأكثر  أعمق  )كوربين،  فهم  الرسائل  في  لواردة 

 (. 61، ص 1969

 تفسير المعاني الرمزية وآثارها الفلسفية: 

بلاغية   أداة  مجرد  ليست  رسائلهم  في  الطهارة  إخوة  يتبناها  التي  الرمزية  اللغة  إن 

سطحية، بل هي قناة تنقل بعمق الأفكار الفلسفية والميتافيزيقية. من خلال الغوص في  

المضمرة   المعاني  استكشاف رؤية الإخوة  أعماق  العلماء  استطاع  الرموز،  في هذه 

الفكرية   التأثيرات  نسيج غني من  تتجلى في  والتي  للعالم،  الأبعاد  والمتعددة  المعقدة 

)غودمان،   الإسلامي  واللاهوت  والهرمسية،  الجديدة،  الأفلاطونية  مثل  والثقافية، 

تتجلى30، ص  1978 التي  الأساسية  الفلسفية  المفاهيم  من  الرمزية    (.  اللغة  عبر 

الميتافيزيقيا   في  تتأصل  التي  للوجود"،  الهرمي  "التسلسل  فكرة  نجد  للإخوة، 

الأفلاطونية الجديدة. إن توظيف الإخوة للرموز، مثل الدوائر متحدة المركز والكرات 

السماوية، يسهم في توضيح رؤيتهم للكون كمنظومة من الانبعاثات الإلهية، حيث يأتي  

(. ومن  42، ص  1964ي في أدنى مراتب هذا الهيكل الهرمي )نصر،  العالم الماد

خلال هذه التمثيلات الرمزية، يعبّر الإخوة عن إيمانهم بالوحدة والترابط العميق الذي  

الرحلة التدريجية من العوالم المادية نحو العوالم   فضلاً عنيجمع بين الكائنات جميعها،  

 (. 31، ص  1978هم التوفيقية للعالم )غودمان،  الروحية، وهو مبدأ محوري في رؤيت
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مفهوم فلسفي آخر بارز يعَُبَّر عنه من خلال الرموز التي يستخدمها الإخوة هو طبيعة  

ر الروح في تمثيلات مجسمة   النفس البشرية وعلاقتها بالذات الإلهية. غالبًا ما تصَُوَّ

الحيوانية الرموز  أو  الملائكية  الكائنات  مثل  حيوانية،  القدرات أو  مختلف  لتجسيد   ،

(. تتيح هذه الرموز  13، ص  1991والمراحل في مسار التطور الروحي )نيتون،  

للإخوة الغوص في أعماق الأفكار المعقدة المتعلقة بواقع الإنسان، ورحلة السعي وراء  

المعرفة، والبحث عن الوحدة النهائية للروح مع الإله، وهو ما يعد جوهريًا لتعاليمهم  

 (. 62، ص 1969ية والروحية )كوربين، الفلسف

ذلك، فإن اعتماد الإخوان على الرمزية العددية والأشكال الهندسية يعُبر    فضلاً عن

عن إيمانهم الراسخ بالأسس الرياضية والهندسية التي تشكل هيكل الكون. من خلال  

خوة من  الربط بين أرقام وأشكال معينة مع مفاهيم فلسفية وعلمية محددة، يتمكن الإ

توضيح فهمهم العميق للواقع، حيث يتداخل المادي والميتافيزيقي في انسجام مدهش  

(. تظُهر هذه التمثيلات الرمزية إيمانهم القوي بأن الكون  92، ص  1998)غوتاس،  

اللتين   الرياضيات والهندسة،  اكتشافه من خلال دراسة  يمكن  إلهي  نظام  يسير وفق 

 (. 43، ص 1964اعتبروهما لغة الله )نصر، 

 تقييم اللغة الرمزية كوسيلة لنقل الأفكار المعقدة: 

لقد أثار الاستخدام المكثف للإخوة الطهارة للغة والصور الرمزية في رسائلهم الكثير  

من الجدل والتحليل الأكاديمي. فقد أشاد بعض الباحثين بالأسلوب الرمزي الذي اتبعه 

تث  فعالة وفاعلة  أداة  إياه  والعلمية  الإخوة، معتبراً  الفلسفية  الأفكار  لنقل  الذكريات  ير 

المعقدة، بينما أبدى آخرون شكوكاً حيال فعالية وسهولة الوصول إلى هذا النمط من  

(. ومع ذلك، فإن التدقيق المتأني في استخدامهم  32، ص  1978التعبير )جودمان،  

ممت لإشراك  للرمزية يكشف عن الطبيعة الاستراتيجية المدروسة لتمثيلاتهم، التي صُ 

جمهورهم على مستويات متعددة، ونقل الأبعاد الباطنية والصوفية لتعاليمهم )كوربين،  

(. تتألق إحدى السمات البارزة في لغة الإخوة الرمزية بقدرتها الرائعة  63، ص  1969

بالبعد   الخيال، مفعمةً  الفكر وسعة  تعكس عمق  بأساليب  المجردة  المفاهيم  نقل  على 
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بص الفلسفية الميتافيزيقي  أفكارهم  توطيد  خلال  من  أكثر.  وإبداعية  ملموسة  ورة 

والعلمية في صور واستعارات رمزية، نجح الإخوة في جعل هذه الأفكار المعقدة أكثر  

)نيتون،   أوسع  جمهور  مع  للتواصل  ويسرًا  هذه  14، ص  1991انسيابية  كانت   .)

للغة الرمزية بالغة الأهمية في السياق   التواصلية  الإسلامي خلال العصور  الوظيفة 

الوسطى، حيث سعى الإخوان إلى التفاعل ليس فقط مع النخبة العلمية، بل أيضًا مع 

جمهور متنوع من القراء، مؤكدين على ربط الباطنية بالمعاني الأعمق عبر الاستخدام  

 (. 93، ص 1998الاستراتيجي للتمثيلات الرمزية )غوتاس، 

مزية للإخوة دورًا تربويًا مهمًا، حيث تدعو القارئ إلى ذلك، تلعب اللغة الر  فضلاً عن

الانغماس بنشاط في النص واستكشاف طبقات أعمق من المعاني المخبأة في الرموز.  

على   جمهورهم  الإخوة  يحث  ورموز،  استعارات  عبر  أفكارهم  تقديم  خلال  من 

مية ديناميكية  الاقتراب من الرسائل بروح من الفضول والانفتاح، مما يعزز تجربة تعلي

(.  33، ص  1978وتحويلية تتماشى مع نهجهم الشامل في المعرفة والفهم )جودمان،  

نفوس   في  والدهشة  بالخشوع  للإخوة غرس شعور  تتيح  التربوية  الاستراتيجية  هذه 

في   المعروضة  والعلمية  الفلسفية  للمفاهيم  أعمق  تقدير  نحو  يوجههم  مما  قرائهم، 

 (. 64، ص 1969رسائلهم )كوربين، 

رغم ذلك، رأى بعض العلماء أن الاستخدام المكثف للغة الرمزية من قبل الإخوة قد 

يطرح تحديات معينة تتعلق بإمكانية الوصول والوضوح. فالتعقيد والطبقات المتعددة  

للتمثيلات الرمزية قد تجعل من الصعب على بعض القراء استيعاب المعنى الحقيقي  

،  1991ار وتأثير أفكارهم الفلسفية والعلمية )نيتون،  تام، مما قد يحد من انتش  بنحو  

قد    فضلاً عن (.  15ص   الرمزية    يعد ذلك،  للغة  الباطنية والصوفية  البعض الأبعاد 

للإخوة بمثابة نوع من النخبوية أو الإقصاء، مما يعرقل نشر تعاليمهم بصورة أوسع.  

رمزية من قبل الإخوة، وكذلك  ومع ذلك، فإن الفهم العميق للاستخدام الاستراتيجي لل

هذه  التخفيف من  في  يسهم  قد  متعددة،  مستويات  على  جهودهم لإشراك جمهورهم 

 (.94، ص  1998المخاوف، ويعزز تقدير الأهمية العميقة لنهجهم الرمزي )غوتاس،  
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 المحور الرابع: التأثيرات السياقية على التمثيل الرمزي

تفاعل بجلاء  تعكس  الطهارة  إخوان  للعالم   رسائل  الغنية  والثقافية  الفكرية  البيئة 

الإسلامي في العصور الوسطى، ولا يمكن إدراك الاستخدام المكثف للغة والصور  

الرمزية إلا من خلال استكشاف العوامل السياقية الأوسع التي أسهمت في تشكيل رؤية  

الاجتماعي  التأثيرات  في  النظر  بتعميق  الفلسفية.  ونظرتهم  للعالم  والثقافية الإخوان  ة 

والفكرية والدينية التي أدت دورًا في تشكيل التمثيلات الرمزية للإخوة، نستطيع أن  

نبلغ آفاقًا أعمق من الفهم حول القيمة والدور الحيوي الذي تضطلع به هذه العناصر 

 الرمزية في الرسائل.  

 النظر في الوسط الاجتماعي والثقافي والفكري لإخوان الطهارة: 

زاهرة من الإبداع    مدةفة العباسية، التي شهدت تأليف رسائل إخوان الطهارة،  تعُد الخلا

الفكري والثقافي في العالم الإسلامي. فقد تحوّل البلاط العباسي في بغداد إلى بؤرة 

نابضة بالنشاط العلمي، حيث اجتذبت المفكرين والعلماء والفلاسفة من شتى المشارب  

من  خلق  في  أسهم  مما  الحضاري والثقافات،  والتلاقح  الفكري  التبادل  من  مثمر  اخ  

(. إن هذه البيئة الفكرية المليئة بالحيوية، إلى جانب رعاية  34، ص  1978)غودمان،  

العباسيين لحركة الترجمة التي أفضت إلى تدفق النصوص اليونانية والفارسية والهندية  

الأفكار والتقاليد لاستنباطها إلى العالم العربي، قد أمدّت إخوان الطهارة بنسيج  ثري من  

 (. 95، ص 1998في تأليف رسائلهم )غوتاس، 

  بنحو  تأثرت الرؤية الفلسفية للإخوة للعالم، كما تجلى في استعانتهم بلغة رمزية غنية، 

عميق بهذا المناخ الفكري الذي يجمع بين مختلف التيارات. تظهر رسائلهم كفيوض  

المتن والدينية  الفلسفية  التقاليد  والتفسير،  من  الجديدة،  الأفلاطونية  ذلك  في  بما  وعة، 

لطبيعة   إدراك الإخوة  الواضحة على  ترك بصمته  واللاهوت الإسلامي، وكل منها 

، ص  1964الكون، والوجود البشري، والتفاعل بين العوالم المادية والروحية )نصر،  

التراب 44 يبرز  الذي  المعرفة،  استيعاب  النهج الانتقائي في  بين  (. إن هذا  العميق  ط 
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المجالات جميعها، يعد سمة مميزة لرؤية الإخوة للعالم، ويتجلى في الرمزية متعددة  

 (. 65، ص 1969الطبقات التي تغمر جميع رسائلهم )كوربين، 

ذلك، تجسدت التمثيلات الرمزية للإخوان من خلال التقاليد الغنية للرمزية   فضلاً عن

ا إلى شعر الجاهلية وغنى النصوص القرآنية في الأدبية العربية، التي تستند جذوره

استعمال الاستعارة والرمز. من خلال الاستناد إلى هذا التراث الأدبي العريق، استطاع  

الإخوة دمج أفكارهم الفلسفية والعلمية ضمن سياق ثقافي مألوف، مما جعل مبادئهم  

لقد أتاح هذا   (. 16، ص  1991أكثر يسرًا وقابلية للتواصل مع جمهورهم )نيتون،  

للعالم  والأدبية  الثقافية  التقاليد  في  المتجذر  الرمزية،  للغة  الاستراتيجي  الاستخدام 

الإسلامي، للإخوة أن يعبروا عن أفكارهم بطريقة تشرك القراء على مستويات متعددة،  

 (. 35، ص 1978وتجذب كلاً من العقول التحليلية والبديهية )غودمان، 

 ية الجديدة والفلسفات الأخرى على اللغة الرمزية:  دراسة تأثير الأفلاطون 

عميق بتقاليد الفلسفة الأفلاطونية الجديدة، حيث كان لها أثر    بنحو  تأثر إخوان الصفا  

(.  36، ص  1978بالغ على مسار الفلسفة العربية في العصور الوسطى )جودمان،  

في توظيف اللغة  وقد أبدع المفكرون الأفلاطونيون الجدد، مثل أفلوطين وبروكلوس،

تسلسلًا  تضمنت  ما  غالبًا  والتي  الميتافيزيقية،  أفكارهم  والمجازية لإيصال  الرمزية 

(. وقد ألقى 45، ص  1964هرميًا معقدًا للكائنات الروحية وطبيعة الإلهية )نصر،  

هذا النهج الأفلاطوني الجديد بظلاله على الإخوة، الذين سعى إلى تحقيق تناغم بين  

ال تثير  التوترات  رمزية  صورًا  ذلك  في  مستخدمين  والباطنية،  والروحانية  عقلانية 

 (. 66، ص 1969الذكريات، وتجذب الخيال )كوربين، 

تلك   الهرمسية،  للإخوة هو  الرمزية  اللغة  تشكيل  في  الذي ساهم  المؤثر  التقليد  كان 

مي خلال  الحركة الفلسفية والدينية التوفيقية التي نالت شهرة واسعة في العالم الإسلا

)جودمان،   الوسطى  ص  1978العصور  مثل  37،  المحكم،  النصوص  تميزت   .)

المجموعة الهرمسية، باستخدامها الغزير للغة الرمزية والمجازية كوسيلة لنقل تعاليمها  

المحكم   بالأفكار  الإخوة  إلمام  إن  البشري.  والوجود  والإلهي  الكون  جوهر  حول 
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هم يتجلى بجلاء في رسائلهم، حيث سعوا لتقديم  واندماجهم للرمزية الهرمسية في أعمال

الوقت  في  الحفاظ  مع  أوسع،  لجمهور  الفهم  المعقدة بصورة سهلة  الفلسفية  المفاهيم 

 (.17، ص 1991نفسه على الأبعاد الباطنية والصوفية لتعاليمهم )نيتون،  

خلال من  أيضًا  للإخوان  الرمزي  النهج  تشكل  الفلسفية،  التأثيرات  هذه  جانب    إلى 

لقد   التراث الغني للاهوت الإسلامي واستغلاله للاستخدامات الاستعارية والرمزية. 

الرمزية،   للغة  القرآني  الاستخدام  عنترك  في    فضلاً  المتداولة  الرمزية  الصور 

،  1964التصوف الصوفي، أثرًا عميقًا على فهم الإخوان وتطبيقهم للرموز )نصر،  

ال46ص   بين  الانسجام  هذا  يعكس  الإخوة  (.  المتنوعة رؤية  والدينية  الفكرية  تقاليد 

التوفيقية للعالم، حيث سعوا جاهدين إلى التوفيق بين التوترات القائمة بين العقلانية  

،  1998والروحانية، والباطنية، من خلال استخدام استراتيجي للغة الرمزية )غوتاس،  

 (. 96ص 

 ية الأعمق: مناقشة تفاعل الرسائل مع التقاليد الفكرية والدين

مجرد   ليست  الرمزية،  والصور  للغة  المكثف  بتوظيفها  الطهارة،  إخوان  رسائل 

نصوص عابرة، بل تعكس انغماس الإخوة في تقاليد فكرية ودينية أوسع نطاقًا ضمن 

(. من خلال دراسة 38، ص  1978العالم الإسلامي في العصور الوسطى )غودمان،  

غنية، يمكننا استنطاق عمق معاني الإخوة الرمزية،  هذه الرسائل في سياق تلك التقاليد ال

 واستكشاف أبعادها الأوسع في المشهد الفكري لتلك الحقبة.

أحد التيارات الفكرية البارزة التي تتفاعل معها الرمزية الأخوية هو الإطار الفلسفي  

الأفلاطوني الحديث، الذي ترك بصمة عميقة على مسار الفلسفة العربية في العصور 

(. إن استخدام الإخوة للرموز، كالتسلسل الهرمي  47، ص  1964لوسطى )نصر،  ا

للوجود وتجليات الإلهي، يعبر عن ارتباطهم بالميتافيزيقا الأفلاطونية الجديدة، ويعكس  

سعيهم للتوفيق بين هذه الأفكار ورؤاهم الفلسفية والعلمية الخاصة، فضلاً عن تفاعلهم  

 (.Corbin, 1969الأوسع في العالم الإسلامي ) مع التقاليد الفكرية والدينية
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العميق   ارتباطهم  الجديدة،  الأفلاطونية  جانب  إلى  للإخوان،  الرمزية  اللغة  تجسد 

بالتقاليد الغنية للاهوت الإسلامي، حيث تتجلى استخداماتهم للاستعارة والرمز. يعُد  

التصوف، تأثيرًا  الاستخدام القرآني للصور الرمزية، وكذلك التمثيلات الرمزية في  

(. إن هذا  18، ص  1991بارزًا على أسلوب الإخوان في التعبير الرمزي )نيتون،  

التمازج بين التقاليد الدينية الإسلامية والأفكار الفلسفية والعلمية التي تبناها الإخوان،  

الدؤوب   للعالم وسعيهم  لرؤيتهم  التوفيقية  الطبيعة  يظُهر  الرمزية،  لغتهم  تعكسه  كما 

 (. 97، ص 1998الح بين مختلف وجهات النظر الفكرية والدينية )غوتاس، للتص

يمكن اعتبار اللغة الرمزية للإخوان تجسيدًا لعلاقتهم العميقة بالتقاليد الفكرية والثقافية  

الواسعة التي كانت سائدة في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى، بما في ذلك 

العربية   الأدبية  للرمزية  الغني  الإرث  عن  فضلاً  الدقيقة،  والدينية  الفلسفية  الحركة 

المتنوعة من  39  ، ص 1978)غودمان،   المصادر  إلى هذه  الاستناد  (. ومن خلال 

أفكارهم  تعكس  الأبعاد،  فريدة ومتعددة  لغة رمزية  استطاع الإخوة صياغة  الإلهام، 

الفلسفية والعلمية، وتصل بها إلى جمهور عريض، بينما تحافظ في الوقت نفسه على  

 (. 19، ص 1991الأبعاد الباطنية والصوفية لتراثهم وتعاليمهم )نيتون، 

 المحور الخامس: التحليل المقارن 

إن رسائل إخوان الصفا، بما تحمله من كثافة في اللغة وصور رمزية مفعمة بالحياة،  

لا تنفصل عن بعضها البعض، بل تجسد تقليدًا أوسع للتمثيل الرمزي الذي يتجلى في  

تحل خلال  من  الوسطى.  العصور  خلال  العربية  والأدبية  الفلسفية  هذه الأعمال  يل 

الزمنية، يمكننا أن نصل    مدةالرسائل ومقارنتها مع نصوص أخرى مرتبطة من هذه ال

 إلى فهم أعمق لميزات وإسهامات النهج الرمزي الفريد الذي اتبعه الإخوة.

والنصوص   الطهارة  إخوان  رسائل  بين  الرمزية  استخدام  في  التشابه  أوجه  تتجلى 

يث يتشارك كلاهما في استلهام خيوط فكرية  الفلسفية العربية في العصور الوسطى، ح

)غودمان،   والهرمسية  الجديدة  الأفلاطونية  مثل  (.  40، ص  1978وثقافية عميقة، 

فمثلاً، يلوح الهيكل الهرمي للكون، الذي يتجسد عبر الدوائر متحدة المركز والمجالات  
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ين تأثروا السماوية، كفكرة بارزة في كل من الرسائل وأعمال المفكرين الآخرين الذ

 (.48، ص  1964بالأفلاطونية الجديدة في العالم الإسلامي خلال تلك الحقبة )نصر،  

على الرغم من ذلك، يبرز النهج الرمزي للإخوان بخصائص فريدة تميزه عن اللغة 

الرمزية المنتشرة في النصوص الفلسفية العربية خلال العصور الوسطى. ومن أبرز  

الإخو  تركيز  هو  الميزات  الشاملة  تلك  ورؤيتهم  التخصصات  جميع  ترابط  على  ة 

الرمزية   لتمثيلاتهم  والتوفيقية  الطبقات  متعددة  الطبيعة  في  يتجلى  ما  وهو  للمعرفة، 

(. إن هذا النهج المتكامل للمعرفة، الذي يمتزج فيه عناصر  20، ص 1991)نيتون، 

من صياغة لغة  الأفلاطونية الجديدة والهرمسية مع اللاهوت الإسلامي، يمكّن الإخوة

شامل   بأسلوب  والعلمية  الفلسفية  أفكارهم  توصيل  في  تسهم  وفريدة،  معقدة  رمزية 

 (. 68، ص 1969وجذاب )كوربين، 

فضلا عن ذلك، يظهر استخدام الإخوان الاستراتيجي للغة الرمزية كأداة فعالة لجذب 

مثل سمة  جمهور أوسع، مما يجعل تعاليمهم أكثر يسراً ووضوحاً. إن هذا الأسلوب ي

بارزة في منهجهم الرمزي. بينما كانت الأعمال الفلسفية العربية الأخرى في العصور  

الوسطى تعتمد على الرمزية لأغراض باطنية أو بلاغية بحتة، يبدو أن الإخوان قد 

النهج   تواصلية وتربوية. هذا  أهداف  لتحقيق  تعمداً  أكثر  الرمزية بطريقة  استخدموا 

في غرس شعور بالدهشة والاحترام    يسهمبين العقل والروح، و  يمكّنهم من ردم الفجوة

 في نفوس قرائهم. 

 تقييم المساهمات المميزة للرسائل في إطار تقليد التمثيل الرمزي: 

والصور  للغة  والمتنوع  المكثف  استخدامهم  خلال  من  الطهارة،  إخوان  رسائل  إن 

د التمثيل الرمزي ضمن الأعمال  الرمزية، تشكل إسهامًا فريدًا وذا أهمية بالغة في تقلي 

(. إن الجمع 21، ص  1991الفلسفية والأدبية العربية في العصور الوسطى )نيتون،  

بناء أفكارهم وتقديمها،   الاستراتيجي الذي اعتمده الإخوة بين العناصر الرمزية في 

التوفيقي في المعرفة وسعيهم لإشراك جمهور أوسع، يجعل من   إلى جانب منهجهم 
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ا )كوربين،  لغتهم  في رسائلهم  تأثير عميق  وذات  مميزة  ، ص  1969لرمزية سمة 

69 .) 

على   الاستثنائية  قدرته  في  للإخوة  الرمزي  للنهج  البارزة  المساهمات  إحدى  تتجلى 

الحفاظ  مع  وتخيلها،  فهمها  يسهل  بصورة  المعقدة  والعلمية  الفلسفية  المفاهيم  تجسيد 

(. من خلال  42، ص  1978هم )غودمان،  على الأبعاد الباطنية والصوفية في تعاليم 

الاستفادة من تمثيلات رمزية تتميز بنسيج غني من التأثيرات الفكرية والثقافية، نجح  

تواصلاً  أكثر  أفكارهم  جعل  مما  والروحانية،  العقلانية  بين  الفجوة  ردم  في  الإخوة 

ية للإخوة  وجاذبية للقراء من مختلف الخلفيات. وقد أتاح هذا الاستخدام الذكي للرمز

مع   التفاعل  على  جمهورهم  شجع  مما  للعالم،  التوفيقية  رؤيتهم  توصيل  فرصة 

النصوص على مستويات متعددة، ومن ثم تعزيز تجربة تعليمية ديناميكية وتحويلية  

 (. 99، ص 1998أكثر عمقاً )غوتاس، 

عن على    فضلاً  تركيزهم  في  للمعرفة  للإخوان  والشامل  العميق  الفهم  يتجلى  ذلك، 

الروابط المتينة بين كافة التخصصات، ما ينعكس في طبيعة لغتهم الرمزية المتعددة 

ودينية   فلسفية  تقاليد  من  القادمة  الرمزية  التمثيلات  دمج  عبر  والمعقدة.  الطبقات 

عن   أعمالهم  تميز  يعكس  ومتطور  فريد  أسلوب  ابتكار  الإخوة  استطاع  متنوعة، 

(. 22، ص  1991عصر الوسيط )نيتون،  النصوص الفلسفية العربية الأخرى في ال

إن هذا النهج التوفيقي في التمثيل الرمزي، الذي يمزج بين العقلانية والبديهة، يمثل  

سمة بارزة في رسائلهم، ويعكس بجلاء الإسهامات المبتكرة والمؤثرة للإخوة في تقليد  

الوسطى )نصر،   العصور  في  الإسلامي  العالم  داخل  الرمزي    ، ص1964التعبير 

49 .) 

 الخاتمة: 

لاستخدام الرمزية في رسائل إخوان الطهارة، وهو  قامت هذه الدراسة بإجراء تحليل  

استكشاف عن طريق  عمل رائد في تاريخ الفلسفة العربية خلال العصور الوسطى.  

 فضلاً عن العناصر الهيكلية والوظائف الدلالية للغة الرمزية التي اعتمدها الإخوان،  
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في تشكيل تمثيلاتهم الرمزية، سعت هذه الدراسة إلى   أسهمتالسياقية التي    التأثيرات

تقديم إسهام جاد في تعزيز الفهم العلمي لهذا النص المحوري ودور الرمزية في التقاليد  

 الفكرية التي ازدهرت في العالم الإسلامي خلال تلك الحقبة الزمنية. 

است  عن  البحث  هذا  نتائج  لل  عمالتكشف  الرمزية  الإخوان  استراتيجي    بنحو  غة 

المعقدة  والعلمية  الفلسفية  الأفكار  إيصال  في  اللغة  هذه  ساهمت  حيث  ومدروس، 

بأسلوب يسهل استيعابه ويحفز الذكريات. تم دمج تمثيلات الإخوة الرمزية، المستندة  

إلى نسيج غني من التقاليد اللاهوتية الأفلاطونية الجديدة والهرمسية والإسلامية، ضمن  

يكل الرسائل بطريقة تعكس الفهم العميق للإخوة للمعرفة، ورغبتهم الملحة في إشراك  ه

 جمهورهم على مستويات متعددة، مما يسد الفجوة بين العقلانية والروحانية والباطنية.

أبعادها  عن  الرمزية  الإخوة  للغة  الدلالية  الوظائف  تحليل  كشف  ذلك،  عن  فضلا 

مل الإخوة الصور الرمزية والاستعارة كأدوات لنقل  التفاعلية والتربوية، حيث استع

بذلك   الدهشة والتبجيل في نفوس قرائهم، معززين  المجردة، وتنمية شعور  المفاهيم 

التي   الرمزي،  التمثيل  في  للإخوان  الفريدة  الرؤية  إن  النص.  مع  الفعّالة  المشاركة 

الكونية، قد ميزت  أبرزت الترابط بين جميع التخصصات والسعي الحثيث نحو الحقيقة  

أعمالهم عن النصوص الفلسفية العربية الأخرى في العصور الوسطى، وأسهمت في  

ترك بصمة دائمة على الرسائل وأهميتها في الساحة الفكرية للعالم الإسلامي في تلك  

 . مدةال

عبر تناول الأسئلة البحثية المطروحة في هذه الأطروحة، أسهمت الدراسة في تعميق  

الع الفلسفي الفهم  الفكر  في  الرمزية  دور  واستكشاف  الطهارة،  إخوان  لرسائل  لمي 

العربي خلال العصور الوسطى. إن النتائج المستخلصة من هذا البحث تحمل آثارًا 

بالغة على تفسير وتقدير هذا العمل الجوهري، فضلاً عن الإسهام في الدراسة الأوسع 

العالم الإسلامي في تلك الحقبة، وتبرز    للتعقيدات الفكرية والثقافية التي نسجت نسيج

التمثيل   ميدان  في  واضحة  بصمة  ترك  الذي  المبتكر  الإخوان  لنهج  الدائم  التأثير 

 الرمزي.
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الفلسفية  والنصوص  الرسائل  ضمن  الرمزية  موضوع  في  المستقبلي  للبحث  يمكن 

ة الرمزية  العربية في العصور الوسطى أن يفتح آفاقًا جديدة من خلال دراسة مقارنة للغ

عبر الأعمال المتنوعة. كما يمكنه أن يتناول تأثير النهج الرمزي للإخوة على التقاليد 

متعددة  منهجيات  تبني  فإن  ذلك،  على  زيادة  الإسلامي.  العالم  في  الأوسع  الفكرية 

التخصصات، مثل اللغويات المعرفية والتحليل السيميائي، قد يكشف عن رؤى مبتكرة  

مزية للإخوان وأهميتها في السياق الإسلامي في العصور الوسطى،  حول التمثيلات الر

مما يسهم في تعميق فهمنا لدور الرمزية في تطور الفلسفة العربية وتأثيرها المستمر 

 على التقاليد الفكرية والثقافية في العالم الإسلامي.
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